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102377 ‐ هل يثبت له تعال صفة التردد ؟

السؤال

من ينف ؟ وكيف نرد عل وهل يتردد ربنا سبحانه وتعال الحديث القدس ف (ء أنا فاعلهش وما ترددت ف) كلمة ما معن

صحة أن اله سبحانه وتعال يتردد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ى لادع نم قَال هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نروى البخاري (6502) ع

َّتح لافبِالنَّو َلا بتَقَردِي يبع الزا يمو ، هلَيع تضا افْتَرمم َلا بحا ءَدِي بِشبع َلا با تَقَرمبِ ، وربِالْح ا فَقَدْ آذَنْتُهيلو

احبه ، فَاذَا احببتُه كنْت سمعه الَّذِي يسمع بِه ، وبصره الَّذِي يبصر بِه ، ويدَه الَّت يبطش بِها ، ورِجلَه الَّت يمش بِها، وانْ

هركنَا ااو توالْم هري ، نمونَفْسِ الْم ندِي عدتَر لُهنَا فَاعا ءَش نع تددا تَرمو ، يذَنَّهع اذَنتَعاس نلَئو ، نَّهيطع لَناس

.(تَهاءسم

فالتردد الوارد ف الحديث هو التردد ف قبض نفس المؤمن ، رحمةً وشفقةً عليه ، ومحبةً له ؛ لأنه يره الموت ، وربه سبحانه

يره مساءته .

وليس هذا كتردد المخلوق الناش عن الشك ف القدرة ، أو ف المصلحة .

ولهذا يجب أن يقيد وصف اله بالتردد بقولنا : التردد ف قبض نفس المؤمن ، فهذا هو الوارد ف النص ، ولا يوصف اله

. ه تعالال لا يجوز نسبتها إل بالتردد المطلق الذي يشمل أنواعا من العجز والنقص الت تعال

ه عز وجل: (وما ترددت فنهاية الحديث يقول ال ف (ًوليا من عادى ل) :حديث ه : ورد فسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

شء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن) فهل ف هذا إثبات صفة التردد له عز وجل؟ أو كيف التوفيق ف هذا

الأمر؟

هذه المسألة: ( ما ترددت ف ذكر التردد ف ه تعالوجه الإطلاق لا يجوز؛ لأن ال ه عز وجل علفأجاب : " إثبات التردد ل

المصلحة ، ولا من أجل الشك ف ء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن )، وليس هذا التردد من أجل الشك فش

القدرة عل فعل الشء ، بل هو من أجل الرحمة بهذا العبد المؤمن ، ولهذا قال ف نفس الحديث: ( يره الموت وأكره إساءته،

ولا بد منه )، وهذا لا يعن أن اله عز وجل موصوف بالتردد ف قدرته أو ف علمه، بخلاف الآدم فهو إذا أراد أن يفعل الشء

يتردد؛ إما لشه ف نتائجه ومصلحته، وإما لشه ف قدرته عليه؛ أي: هل يقدر أو لا يقدر، أما الرب عز وجل فلا " انته من

"لقاءات الباب المفتوح" (59/12).
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وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن معن تردد اله ف هذا الحديث؟

صفة الأولياء ، وقد رد هريرة ، وهو أشرف حديث روي ف فأجاب : " هذا حديث شريف ، قد رواه البخاري من حديث أب

هذا اللام طائفة ، وقالوا : إنَّ اله لا يوصف بالتردد ، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور ، واله أعلم بالعواقب ، وربما قال

بعضهم : إنَّ اله يعامل معاملة المتردد .

والتحقيق : أنَّ كلام رسوله حق ، وليس أحد أعلم باله من رسوله ، ولا أنصح للأمة منه ، ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه ، فإذا

كان كذلك ؛ كان المتحذلق والمنر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدباً ، بل يجب تأديبه وتعزيره ، ويجب أن يصان

كلام رسول اله صل اله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة ، ولن المتردد منا ، وإن كان تردده ف الأمر

لأجل كونه لا يعلم عاقبة الأمور ؛ لا يون ما وصف اله به نفسه بمنْزلة ما يوصف به الواحد منا ؛ فإن اله ليس كمثله شء ؛

أفعاله ، ثم هذا باطل ؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب ، وتارة لما ف صفاته ، ولا ف ذاته ، ولا ف لا ف

الفعلين من المصالح والمفاسد ، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ، ويرهه لما فيه من المفسدة ، لا لجهل منه بالشء

الواحد الذي يحب من وجه ويره من وجه ؛ كما قيل :

محبوب البغضاء لع ءَشل بجفاع نْ أفَارِقَها هروك هرك بالشَّي

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الريه ، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة الت ترهها النفس هو من هذا الباب ،

وف الصحيح : ( حفت النار بالشهوات ، وحفت الجنة بالماره ) ، وقال تعال ( كتب علَيم القتَال وهو كره لَم ) الآية.

ومن هذا الباب يظهر معن التردد المذكور ف هذا الحديث ؛ فإنه قال : ( لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت أحبه ) ؛ فإن

العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له ، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها ، ثم اجتهد ف النوافل الت يحبها

ويحب فاعلها ، فأت بل ما يقدر عليه من محبوب الحق ، فأحبه الحق ...

والرب يره أن يسوء عبده ومحبوبه ، .....واله سبحانه وتعال قد قض بالموت ، فل ما قض به ؛ فهو يريده ، ولا بد منه ؛

فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه ، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده ، وه المساءة الت تحصل له بالموت ، فصار الموت

مراداً للحق من وجه ، مروهاً له من وجه ، وهذا حقيقة التردد ، وهو أن يون الشء الواحد مراداً من وجه مروهاً من وجه،

وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين ، كما ترجح إرادة الموت ، لن مع وجود كراهة مساءة عبده ، وليس إرادته لموت

المؤمن الذي يحبه ويره مساءته كإرادته لموت الافر الذي يبغضه ويريد مساءته " انته من "مجموع الفتاوى" (18/129)

باختصار .

واله أعلم .


